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ير نون بوست ترجمة وتحر

هذا المقال كتابة مشتركة بين نهى ورزان جمال خاشقجي​

على الرغم من أن جمال خاشقجي كان رجلا يمتاز بشخصية معقدة، إلا أنه كان بالنسبة إلينا، نحن
بنــاته، أبــا بكــل بساطــة. لطالمــا كــانت عائلتنــا فخــورة بعملــه، وقــد فهمنــا الســبب الكــامن وراء نظــرة
الاحترام والعظمة التي يكنها له البعض. في حياتنا الخاصة، كان والدنا رجلا محبا ورحب الصدر. كنا
نقــضي أوقاتــا ممتعــة عنــدما كــان يصــطحبنا إلى محــل بيــع الكتــب خلال عطلــة نهايــة الأســبوع. وكنــا
نستمتع بتصفح جواز سفره وفك رموز الوجهات الجديدة التي زارها من الصفحات المغطاة بختم
الخـروج والـدخول. لكـم أحببنـا كذلـك فكـرة البحـث في المجلات والجرائـد القديمـة الـتي تحيـط بطاولـة

مكتبه.

يــارة أمــاكن عنــدما كنــا صــغارا، عرفنــا أن والــدنا كــان يســافر باســتمرار نظــرا لأن عملــه يتطلــب منــه ز
مختلفة، إلا أنه كان يعود إلينا دائما بالهدايا والقصص الرائعة. لقد كنا نقضي الليل نتساءل حول
مكانه وما عساه يفعل، وكلنا ثقة بأنه بغض النظر عن المدة التي سوف يستغرقها غيابه، سوف نراه
مجددا فاتحا ذراعيه لعناقنا. على الرغم من أننا كنا نحب عمله، إلا أننا كنا ندرك منذ الصغر أن تأثيره

يتجاوز حدود عائلتنا لأنه كان رجلا مهما ولكلماته وقع على الأشخاص على بعد مسافات كبيرة.
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كيد، لكنه كان يناضل من أجل إنشاء نسخة كان أبي يمتلك جانبا عمليا بالتأ
مثالية من الواقع في أحلامه وطموحاته، ونعتقد أن هذه النقطة هي التي

ألهمت الجانب النقدي  في داخله

طول حياتنا، كنا معتادين على أن يستوقف الأشخاص والدنا في الشا لمجرد مصافحته والتعبير له
كثر من مجرد شخصية عامة، نظرا عن مدى تقديرهم واحترامهم له. كان كثيرون يعتبرون أن والدنا أ

لأن عمله لمس حياتهم بقوة وكان له صدى عليهم شخصيا، وهو لا يزال كذلك.

لوحة مرسومة بواسطة رزان جمال خاشقجي

لقـد نشأنـا مـع والـدين شغـوفين بـالعلم والمعرفـة، ودائمـا مـا كانـا يصـطحباننا إلى عـدد لا يحصى مـن
ينـا منـاطق مختلفـة يـة. عنـدما نكـون في طريقنـا مـن جـدة إلى المدينـة، كـان أبي ير المتـاحف والمواقـع الأثر
ويخبرنا عن أهميتها التاريخية. لقد أحاط أبي نفسه بالكتب وكان يحلم دائما بالحصول على المزيد.



كان يطالع جميع الكتب من مختلف المشارب ويستوعب جميع الآراء. وقد علمه حبه للكتب بلْورة
أفكاره الخاصة، وقد علمنا فعل الشيء نفسه.

أخبرنا أبي كذلك عن اليوم الذي غادر فيه المملكة العربية السعودية، وهو يقف
خا عتبة بيته، متسائلا عما إذا كان سيعود يوما ما. على الرغم من أنه بدأ

ينا على حياته التي تركها خلفه حياة جديدة في الولايات المتحدة، إلا أنه كان حز
في المملكة

كانت حياته بمثابة سلسلة من التحولات والانعطافات غير المتوقعة، وقد عشنا معه ذلك. لم يعش
الكثير من الأشخاص محنة طردهم من الوظيفة نفسها مرتين خلال بضع سنوات، مثلما حدث مع
أبي عندما كان رئيس تحرير جريدة “الوطن”. لكن بغض النظر عما حدث، كان دائم التفاؤل ورأى في

كل تحد فرصة جديدة.

كيد، لكنه كان يناضل من أجل إنشاء نسخة مثالية من الواقع في كان أبي يمتلك جانبا عمليا بالتأ
أحلامه وطموحاته، ونعتقد أن هذه النقطة هي التي ألهمت الجانب النقدي  في داخله. كان التعبير
عـن رأيـه ومشاركـة آرائـه فضلا عـن تقـديم مناقشـات صريحـة أمـرا بـالغ الأهميـة بالنسـبة لـه. ولم تكـن
الكتابـة مجـرد وظيفـة، بـل ضرورة. لقـد كـانت متأصـلة في جـوهر هـويته، وهـذا مـا دفعـه إلى التشبـث
بالحيــاة. لكــن الآن، تعمــل كلمــاته علــى تخليــد ذكــراه معنــا ونحــن ممتنــون لذلــك. وفي هــذا الســياق،

كمل وجه”. قالت كل من نهى ورزان: “لقد كان هنا رجل عاش الحياة على أ

عندما كنا في ولاية فرجينيا خلال شهر رمضان، عرفّنا أبي على العالم الذي أنشأه لنفسه خلال السنة
الماضية، وعلى أصدقائه الذين رحبوا به هناك، واطلعنا على الأماكن التي يرتادها. على الرغم من أنه
كــان مرتاحــا مــع الأشخــاص الذيــن مــن حــوله، لم يمنعــه ذلــك مــن التحــدث عــن شــوقه لرؤيــة منزلــه

وعائلته وأحبائه.

لا يجب اعتبار كلامنا هذا تأبينا، لأن ذلك من شأنه أن يبدو وكأنه نهاية لقصة
والدنا، وإنما وعد بأن نوره لن يخبو وذكراه لن تنسى أبداً، سنحافظ على إرثه

في داخلنا.

أخبرنــا أبي كذلــك عــن اليــوم الــذي غــادر فيــه المملكــة العربيــة الســعودية، وهــو يقــف خــا عتبــة بيتــه،
متسائلا عما إذا كان سيعود يوما ما. على الرغم من أنه بدأ حياة جديدة في الولايات المتحدة، إلا أنه
ينــا علــى حيــاته الــتي تركهــا خلفــه في المملكــة. خلال جــل قضايــاه وســفراته، لم يفقــد الأمــل في كــان حز
العـودة إلى بلـده لأن أبي، في الحقيقـة، لم يكـن معارضـا. إذا كـانت الكتابـة جـزءا متـأصلا في هـويته، فـإن

انتماءه للسعودية كان جزء من ذلك على حد السواء.



كتوبر، زارت عائلتنا منزل أبي في فرجينيا، وكان الجزء بعد حادثة اختفائه في الثاني من تشرين الأول/ أ
يارة، رؤية كرسيه فارغا، لقد كان غيابه مدويا. كان يمكننا رؤيته جالسا هناك، واضعا الأصعب من الز
نظراتـه علـى جـبينه وهـو بصـدد القـراءة أو الكتابـة. عنـدما ألقينـا نظـرة علـى أغراضـه، عرفنـا أنـه اختـار

الكتابة بلا كلل على أمل أن يعود إلى المملكة وقد أصبحت مكانا أفضل له ولجميع السعوديين.

لا يجب اعتبار كلامنا هذا تأبينا، لأن ذلك من شأنه أن يبدو وكأنه نهاية لقصة والدنا، وإنما وعد بأن
نوره لن يخبو وذكراه لن تنسى أبداً، سنحافظ على إرثه في داخلنا.

ــا “قــال أبي إن البعــض يغــادر ليبقــى خالــدا”، وهــو مــا ينطبــق علــى قصــته اليــوم. نحــن نشعــر بأنن
محظوظتــان لأننــا كبرنــا علــى أخلاقــه واحترامــه للمعرفــة والحقيقــة ومحبتــه. حــتى نلتقــي مجــددا في

الحياة القادمة.
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